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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

الرئيــس (تكلــم بالصينيــة): وفقــا للتفــاهم الـــذي تم 
التوصــل إليــه في مشــاورات المجلــس الســابقة، ومــــا لم أسمـــع 
ـــه دعــوة  اعتراضـا، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجي
بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت إلى الســــيد 
تيرجي رود-لارسن، المنسق الخاص لعملية السـلام في الشـرق 

الأوسط والممثل الخاص للأمين العام. 
تقرر ذلك. 

أدعو السيد رود-لارسن إلى شغل مقعد علـى طاولـة 
المجلس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
ـــع مجلــس الأمــن وفقــا للتفــاهم الــذي  جـدول أعمالـه. ويجتم

توصل إليه في مشاوراته السابقة. 
ـــس الأمــن إلى إحاطــة  في هـذه الجلسـة، سيسـتمع مجل
إعلامية من السيد تيرجي رود-لارسن، المنسق الخاص لعمليـة 

السلام في الشرق الأوسط والممثل الخاص للأمين العام. 
أعطيه الكلمة الآن. 

السيد رود-لارسن (تكلم بالانكليزية): في إحـاطتي 
الإعلامية الأخيرة للمجلس في كانون الأول/ديسمبر، أعربـت 
ـــك بســنوح فرصــة وإن  عـن التفـاؤل الحـذر، مستشـهدا في ذل
كانت ضيقة لاستئناف عملية السـلام. والفرصـة هـذه - الـتي 
برزت أساسا بـإعلان كـلا الطرفـين اسـتعدادهما للتحـدث مـع 
بعــض - لا تــزال مفتوحــة. ففــي الأســابيع الماضيــــة، التقـــى 
ـــارزون. ونــأمل أن يتــم  مسـؤولون إسـرائيليون وفلسـطينيون ب
اللقــاء الأول بــين رئيســي الــــوزراء، الســـيد قريـــع، والســـيد 

شارون، في أقرب فرصة. 

وإذا التقيـا بـالفعل، كمـا نتوقـع، فقـد نشـهد الإعـــداد 
لإجــراءات شــجاعة ننــادي بهــا منــذ وقــت طويــل - وهــــي 
إجراءات يمكن أن تسـمح لنـا أخـيرا بالسـير نحـو السـلام كمـا 
تتصـوره خريطـة طريـق المجموعـة الرباعيـة ويؤيـده قـرار مجلــس 

الأمن ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
وقد سبق للسيد شارون أن أعلن عن الإعداد لخطـوة 
شجاعة يمكن أن تعيد بناء الثقة المطلوبة بين الطرفين من أجــل 
الوفاء بجميع متطلباتهمـا بموجـب خريطـة الطريـق. ففـي وقـت 
سابق من هذا الشـهر أعلـن أنـه سيسـحب الجيـش الإسـرائيلي 
والمستوطنات من قطـاع غـزة، الـتي تسـيطر فيـها علـى ٤٠ في 
المائة من الأراضي. ولم تتوفر لدى أي رئيـس وزراء إسـرائيلي 
سـابق الجـرأة والرؤيـة ليقـول إنـه سـيرحِّل المسـتوطنين - وهـــو 
ما يدعو إليه المجتمع الدولي منـذ زمـن طويـل - وليبـادر بخطـة 
لتنفيـــذ ذلـــك. وينبغـــي للجميـــع أن يرحبـــوا بهـــذه الخطــــوة 

المقترحة. 
ولقـد فعـل ذلـــك رئيــس الــوزراء قريــع مؤخــرا بعــد 
اجتماعـه بـــالرئيس المصــري حســني مبــارك، حيــث قــال إنــه 
سـيقبلها كخطـوة أولى نحـو انسـحاب أوســـع. وأدلى ببيانــات 
تأييد مماثلة زملاؤنا في المجموعة الرباعيـة ودول أخـرى أعضـاء 
مشتركة في محاولة لتحقيـق السـلام في المنطقـة. ولكـن، وكمـا 
قــال الأمــين العــام بعــد إعــلان شــارون، يجــب أن يُنظـــر إلى 
الانسحاب من غزة باعتباره خطوة أولى. ويجب القيـام بهـا في 
إطــار خريطــة الطريــق وكجــزء مــن مشــاركة تعاونيـــة بـــين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي. ونحـن نتوقـع أن 
نســتمع قريبــا إلى المزيــد، مــن حيــث التنفيــذ، بشــأن خطــــة 

شارون. 
ولقد مهد ذلك الإعلان الطريـق لثلاثـة سـيناريوهات 
محتملــة في الأشــهر المقبلــة. أحدهــا اســتئناف عمليــــة ســـلام 
نشطة، مع إعادة الارتباط بين إسرائيل والعديد مـن شـركائها 



04-242203

S/PV.4912

العرب. والثاني هو انسحاب إسـرائيلي أحـادي مـن أجـزاء في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدءاً بغزة، ولكن ليس كجزء مـن 
عملية أو إعادة ارتباط. ويتركز السـيناريو الثـالث علـى عجـز 
ــى  الطرفـين عـن تطبيـق ذلـك الانسـحاب، وهـو مـا سـيُبقي عل
الوضع الراهن، مـع كـل العنـف والبـؤس المقـترنين بـه. ويمكـن 
لذلـك أن يفضـي إلى التـآكل السـريع للسـلطة الفلســطينية وأن 
يتزايد معه الاضطراب والفوضى وربما حـتى حكـم العصابـات 
في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة. وســيتعارض هــذا الســيناريو 
بشـدة مـع المصـالح الفلسـطينية والإسـرائيلية ويمكـن مـن يكـون 

عنصرا لزعزعة الاستقرار في المنطقة. 
إن الخيار الوحيد الطويل الأمـد القـابل للتطبيـق لكـلا 
الطرفـين هـو الأول - اسـتئناف عمليـــة الســلام. فــإذا انخــرط 
ـــن المجتمــع  الطرفـان في العمـل بحسـن نيـة واسترشـدا بتوجيـه م
الـدولي تحـت إشـراف المجموعـة الرباعيـة سيتسـنى إحـراز تقــدم 

حقيقي. وقد تفضي البدائل إلى عواقب سلبية ومفجعة. 
لقد قيل الكثير جدا عن الطابع الأحادي المحتمـل لهـذا 
ـــة، أن يحــدث  التحـرك. فمـن غـير المرجـح، مـن الناحيـة العملي
ـــم لآلاف المســتوطنين مــن قطــاع غــزة بــدون  انسـحاب منظ
تعــاون مــن الســلطة الفلســطينية ومســاعدة المجتمــع الــــدولي. 
فبدون مثل هذا التعاون وهذه المسـاعدة قـد يعـزز الانسـحاب 
بسـهولة أشـــد العنــاصر تطرفــا ويضعــف الســلطة الفلســطينية 

بشكل أكبر ويفضي في نهاية المطاف إلى المزيد من العنف. 
ومـــن هـــــذا المنطلــــق، فــــإن عبــــارة ”الانســــحاب 
الأحادي“ لا مغزى لهـا، لأنـه لا يمكـن لمثـل هـذا الانسـحاب 
أن يحدث في فراغ. فمن الناحية العملية، لا بـد مـن التفـاوض 
علـى الانسـحاب بـين الجـانبين أو عـبر طـــرف ثــالث. وذلــك 
ـــن  مـا حـدث فيمـا أُطلـق عليـه انسـحاب إسـرائيل الأحـادي م
جنـوب لبنـان، الـذي تفـاوضت عليـه الأمـم المتحـدة في الواقــع 

تحت إشراف مجلس الأمن.  

وينبغـي تقـديم مثـل هـذا التعـاون والمسـاعدة بســـرور. 
فــإذا شــكّل ترحيــل المســتوطنين مــن قطــــاع غـــزة انســـحابا 
حقيقيا، فينبغي دعمه باعتباره إجراء جريئا لبناء الثقة وخطـوة 
أولى نحو تلبية نـداءات الأمـم المتحـدة لحكومـة إسـرائيل بإنهـاء 
احتلالهــا، وهــو مــا يدعــــو إليـــه قـــرارا مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
وهذه النظرة الإيجابية الحذرة للحالة تكدرهـا سـحب 
ــا.  الواقـع القـاتم الـذي يواجهـه الفلسـطينيون والإسـرائيليون مع
ـــف والافتقــار إلى  فنحـن مازلنـا في مـأزق يتسـم باسـتمرار العن
تقــدم بنــاء في خريطــة الطريــــق، حيـــث لا يـــزال الاحتـــلال 
الإسرائيلي متخندقاً بقوة مع قدر قليل من التحـرك الفلسـطيني 

الملموس بشأن الإصلاح. 
وللأسف، جاء إعـلان الانسـحاب مـن غـزة في إطـار 
تزايـد العنـف مؤخـرا الـذي أفضـى إلى المزيـد مـن إراقـة الدمـاء 
وإزهاق الأرواح والبؤس. فمنـذ آخـر إحاطـة إعلاميـة بتـاريخ 
١٦ كـانون الثـاني/ينـاير، لقـي ١١ إســـرائيليا و ٦٥ فلســطينيا 
حتفـهم، بمـن فيـهم ثمانيـــة قصّــر علــى الأقــل. وأصيــب ٣٠٥ 
فلسطينيين و ٥٨ إسرائيليا علـى الأقـل بجـراح. وبذلـك يصـل 
عـدد القتلـى منـــذ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ إلى ٩٢٥ إســرائيليا 

و١٦٥ ٣ فلسطينيا. 
وما فتئ الكثير من الإجـراءات العسـكرية الإسـرائيلية 
ــات  الأخـيرة مركّـزا في قطـاع غـزة. وحصـل العديـد مـن عملي
قتـــل الفلســـطينيين خـــــلال غــــارتين - واحــــدة في كــــانون 
ـــــاضي. وقتــــل ٢٤  الثـــاني/ينـــاير والأخـــرى في الأســـبوع الم
فلســطينيا خــلال تبــادل إطــــلاق النـــار في هـــاتين الغـــارتين. 
وبالإضافة إلى ذلك، أدت سلسلة من الاجتياحـات العسـكرية 
الإسرائيلية في منطقة رفح المجاورة للحدود المصرية إلى تشـريد 
ما يقرب من ٦٠٠ شخص مـن ديـارهم مـن خـلال عمليـات 
ــــرب مـــن ١٠ ٠٠٠  هــدم المنــازل. مجمــل القــول، إن مــا يق

شخص فقدوا ديارهم منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
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وتؤكد النتائج المفجعة لتلك الأحداث علـى أهميـة أن 
تتخذ الأطراف خطوات عاجلة للعودة إلى طاولـة المفاوضـات 
بغية إنهاء أعمال العنف تلك. إننا ندعـو حكومـة إسـرائيل إلى 
الوفـاء بمسـؤولياتها بموجـب القـانون الـدولي في حمايـة المدنيــين. 
ونطالب السلطة الفلسطينية بأن تضمن ضمانا تامـا ألا يحصـل 
ـــوات أمنيــة محــددة  سـوى الأشـخاص المـأذون لهـم في سـياق ق
علـى الأسـلحة وألا يســـمح إلا لهــم باســتخدامها، تمشــيا مــع 

قانون ذلك الكيان. 
وأشعر بالأسف إذ أبلغ بأنه، خلال فترة الاسـتعراض 
الحاليـة، انهـار الانخفـاض النســـبي للــهجمات الإرهابيــة في ٢٩ 
كانون الثاني/يناير بوقوع تفجير انتحـاري في القـدس أدى إلى 
مقتـل ١١ شـخصا وإصابـة ٥٠ شـخصا علـــى الأقــل بجــراح. 
ــــد مـــن جديـــد شـــجبنا المطلـــق للإرهـــاب.  ولا بــد أن نؤك
ولا يوجد سبب يمكنـه أن يـبرر تلـك الجرائـم البشـعة. ونحـث 
السـلطة الفلســـطينية علــى اتخــاذ الخطــوات الضروريــة لتقــديم 

الذين يخططون وييسرون وينفذون تلك الهجمات للعدالة. 
وفي ســياق هــذا العنــف المســتمر والإرهــاب، نشـــيد 
ـــتمرة الدؤوبــة لضمــان  بالحكومـة المصريـة علـى جـهودها المس
التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالعمل مع السلطة الفلسـطينية 
ومختلف الجماعات الفلسطينية ومع إسرائيل. وبالرغم مـن أنـه 
لم يجر التوصل إلى اتفـاق بعـد، فـإن الجـهود مسـتمرة - وهـي 
جهود نأمل أن تفضي قريبا إلى وقف تام ودائم لإطــلاق النـار 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
إن الصــراع يوقــع خســائر في أرواح ســكان المنطقـــة 
بطرائق أخرى غير العنـف. فالحالـة الإنسـانية تبقـى خطـيرة في 
الضفــة الغربيــــة وقطـــاع غـــزة. وتعـــوق عمليـــات الإغـــلاق 
المستمرة والعمليات العسكرية الإسرائيلية الاقتصاد الفلسـطيني 
ـــاعي كمــا أنهــا تعــرض الشــعب الفلســطيني  والنشـاط الاجتم
ـــت الحالــة الاقتصاديــة فقــيرة  لتحمـل إهانـات يوميـة. ومـا زال

جدا، مع ارتفاع معدل البطالة وتفشي الفقر. 

ـــك، ووفقــا للبنــك الــدولي، وصنــدوق النقــد  مـع ذل
الدولي ووزارة المالية الفلسطينية، حقـق اقتصـاد الضفـة الغربيـة 
ـــف  اســتقرارا في عــام ٢٠٠٣. ويعــزى ذلــك جزئيــا إلى تخفي
ـــلاق - لا ســيما حظــر التجــول - مقترنــا  أقسـى تدابـير الإغ
بتطويـر السـكان الفلسـطينيين لآليـات للتكيـف. ووفقـــا لتلــك 
المؤسسات، فقد حقق اقتصاد الضفـة الغربيـة نسـبة نمـو بلغـت 
٤,٥ في المائة في العام الماضي، مـع مكسـب مـتزامن في فـرص 

العمل. 
وبينما قد يبدو ذلـك واعـدا، لا بـد أن نحـذر مـن أنـه 
يأتي في سياق اقتصاد سبق أن انكمش بشكل خطير. وإضافـة 
إلى ذلك، فإن هذا النمو يساوي تقريبا معدل النمو السـكاني، 
مما يعني أن نصيب الفـرد الواحـد مـن الدخـل يبقـى ثابتـا. بيـد 
أن اســتقرار الاقتصــاد يؤكــد علــى أنــــه، إذا جـــرى تخفيـــف 
عمليات الإغلاق كجزء مـن عمليـة للسـلام، يمكـن للاقتصـاد 

الفلسطيني أن يبدأ في الانتعاش. 
وحــــتى مــــع بعــــض علامــــات تحقيــــق الاســــــتقرار 
الاقتصـادي، فـإن المبلـغ الـذي يربـو علـى بليـــون دولار الــذي 
يقدمـه المـــانحون كــل عــام لا بــد أن يســتخدم أيضــا بشــكل 
أساسـي لدعـم الميزانيـة وللإغاثـة الإنسـانية. ويـــؤدي الإحبــاط 
بـين المـــانحين حيــال تحويــل المعونــة الإنمائيــة إلى الاحتياجــات 
الإنسانية، مقترنا بعمليات التعويـق اليوميـة تقريبـا الـتي تسـببها 
التدابير الأمنية الإسرائيلية لإيصال المسـاعدة الإنسـانية، إلى أن 

يقلل بعض المانحين أو يقلصوا برامجهم للتمويل. 
ــــــة للســـــلطة  إن هــــذا الاســــتتراف للأمــــوال المقدم
الفلسطينية تركها على حافة الإفلاس - وهـي حالـة يمكـن أن 
تــــؤدي إلى كارثــــة، لأن الرواتــــب الــــتي تدفعــــها الســـــلطة 
الفلســطينية تشــكل إحــدى الوســــائل القليلـــة لدعـــم الأســـر 
الفلسـطينية. وإن الإفـلاس والفوضـى الناجمـــة عنــه في أعقــاب 
ذلك الانهيــار سـيجعلان تسـوية الصـراع أشـد صعوبـة بشـكل 
غير محدود، وسيقويان أيدي الذين يستخدمون أعمال العنـف 
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ـــادة إعمــار الاقتصــاد  لتحقيـق مـآربهم. ولا يمكـن مسـاعدة إع
الفلســطيني وتنميتــــه إلا برفـــع سياســـة الإغـــلاق، بـــالاقتران 
بمواصلـة الالـتزام مـن المـانحين. بيـد أنـه لا يمكـن أن تقـوم تلــك 
التنمية على أساس سـليم إلا إذا اسـتمرت السـلطة الفلسـطينية 
في اتخـاذ خطـوات واسـعة في إصـلاح الطريقـــة الــتي تديــر بهــا 

أعمالها ووفرت مجالا للمجتمع المدني كي يزدهر. 
ـــن مجــال حيــوي بشــكل خــاص. ففــي  إن مجـال الأم
ـــة الســلطة الفلســطينية علــى  الأسـبوع المـاضي وافقـت حكوم
قـرار بتوجيـه رواتـب موظفـي الأمـن الفلسـطينيين مباشـــرة إلى 
ودائـع مصرفيـة، ممـا سيسـاعد علـى جعـل نظـام الدفـع منظمـــا 
وشـفافا. ومـــن الأهميــة القصــوى أن ينفــذ ذلــك القــرار دون 
تأخـير. وأيضـا، تبـذل جـهود مسـتمرة للتغلـــب علــى العوائــق 
أمـام توحيـــد الأجــهزة الأمنيــة الفلســطينية المتفرقــة في ســياق 
واحد تحت سلطة رئيس الوزراء. وينبغـي لنـا جميعـا أن ندعـم 
ذلـك الهـدف، الـذي مـا فتـئ الســـيد قريــع يســعى إليــه بكــل 

اجتهاد. 
ومــا زالــت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــــغيل 
ــــروا) تواجـــه  اللاجئــين الفلســطينيين في الشــرق الأدنى (الأون
صعوبـات ماليـة. وأدى ازديـــاد الطلــب علــى مــوارد الوكالــة 
بسـبب الحالـة الإنسـانية، بالإضافـة إلى انخفـاض الدعـم المقـــدم 
لهـا، إلى أزمـة ماليـة سـتفضي إلى تقليـص الدعـــم الــذي يقــدم 
للاجئين الفلسطينيين. وقد تلقت أونروا أقل مـن نصـف مبلـغ  
ــــام المـــاضي لإطعـــام  ١٩٦ مليــون دولار الــذي طلبتــه في الع
ــــاء الملاجـــئ الـــتي  حــوالي ١.١ مليــون فلســطيني، وإعــادة بن
هُدمــت، وتوفــير فــرص العمــل وتقــــديم الخدمـــات الصحيـــة 
الطارئــة، بمــا في ذلــك العــــلاج النفســـي للأطفـــال المصـــابين 
بالصدمة. إن تلك الخدمات الطارئة يعتمد عليها سـكان يربـو 
عددهم على ١,٥ مليون لاجئ. وقد وجـهت أونـروا مؤخـراً 
ــة  نـداء جديـداً للحصـول علـى مبلـغ ١٩٣ مليـون دولار لتغطي
نفقــات عــام ٢٠٠٤، ويحدونــا الأمــل أن يســتجيب المجتمـــع 

الـدولي بسـخاء بـالنظر إلى الاحتياجـات الملحــة ميدانيــاً. وأود 
أن أغتنم هذه الفرصة لأذكِّر مجلس الأمن بأن الأمـم المتحـدة، 
مـن خـلال الأونـــروا، تضطلــع بــالجزء الأكــبر مــن الخدمــات 

الاجتماعية الأساسية في قطاع غزة.  
إن استمرار بناء الحاجز على الأرض الفلسطينية، بمـا في 
ذلك حول القدس، يلقي ظلالاً قاتمة على التطـورات الإيجابيـة 
ـــين العــام في تقريــره  الـتي أشـرت إليـها آنفـاً. وكمـا ذكـر الأم

المقدم إلى الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: 
ـــث  ”وفي خضـم عمليـة خريطـة الطريـق، حي
ينبغي لكل طرف إبداء بوادر حسن النيــة المفضيـة إلى 
بنـاء الثقـة، لا يُـرى، في هـذا الصـدد، تشـــييد الحــاجز 
بالضفــة الغربيــة ســـوى أنـه تصـرف يفضـي إلى حـد 
 ،A/ES-10/248) .“بعيــد إلى عكس النتيجة المرجـوة

الفقرة ٢٩) 
وتــبرز هــذه المجموعــة مــن الســلبيات، بالإضافـــة إلى 
الإعلان الإيجابي من جانب السـيد شـارون بشـأن الانسـحاب 
من قطاع غزة، أهمية استئناف عملية السلام من خـلال خريطـة 
الطريق التي أعدتها المجموعة الرباعية. ويجـب أن نتـأكد مـن أن 
إحياءها لن يواجه مصير المحاولة الأولى لتنفيذ خريطة الطريـق. 
ففـي حزيـران/يونيـه المـاضي، تم التخلـي عـــن المبــدأ الأساســي 
للترادف، وتعثرت على الفور سلسلة من الخطوات الصغيرة. 
ولكــن الأطــراف يجــب أن تغتنــم الآن الفرصــة الـــتي 
يتيحـها احتمـال اسـتئناف عمليـــة الســلام اســتناداً إلى مبــادرة 
الانسـحاب مـن غـــزة. ويتعــين علــى زعمــاء الشــعبين إعــادة 
الالــتزام بالســلام وبــدء العمــل مــن أجــل الوفــاء بالتزامــــاتهم 
بموجب خريطة الطريق. وعليهم أن يفـهموا أنـه ليسـت هنـاك 
خطـة بديلـة في الأفـــق يمكــن أن تعفيــهم مــن مســؤولية اتخــاذ 

خطوات صعبة وضرورية.  
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ـــة الرباعيــة  وفي الوقـت نفسـه، يجـب أن تعـود المجموع
إلى المشـاركة مـع الأطـراف وأن تُنَشِّـط جـهودها. وقـد أظـــهر 
الطرفان أنه لا يمكنهما وحدهما إقرار السـلام. فـلا توجـد ثقـة 
كبيرة بينهما للعمل معاً على نحو فعال بدون مسـاعدة دوليـة. 
إلا أنـه لا حاجـة بهمـا إلى العمـل وحدهمـــا. فخريطــة الطريــق 
توفر لهما الإرشاد إلى طريق السلام الذي يدعمـه مجتمـع دولي 

متحد تمثله المجموعة الرباعية. 
وفي غضــون هــذه الفــترة اتفقــت حكومــة إســــرائيل 
وحـزب االله، مـن خـــلال وســاطة ألمانيــة، علــى عمليــة هامــة 
لتبادل الأسرى. ونهنئ جمهورية ألمانيا الاتحادية علـى مـا بذلتـه 
مــن جــهود دؤوبــة للوســاطة في التوصــــل إلى هـــذا التفـــاهم 

الإنساني. 
وقد أشرنا بمزيد من القلق في إحاطتنـا السـابقة لمجلـس 
الأمن (انظر S/PV.4895) إلى اكتشـاف أجـهزة متفجـرة كـان 
حزب االله قد زرعها من جديـد علـى الجـانب الإسـرائيلي مـن 
الخـط الأزرق. ويمثـل هـذا التطـور انتـــهاكاً صارخــاً لقــرارات 
مجلس الأمن ويشكل خطراً على الأرواح. ويمكـن أن ينطـوي 

على زعزعة الاستقرار في المنطقة. 
ونحث جميع الأطراف علـى الامتنـاع عـن القيـام بـأي 
أعمــال قــد تــؤدي إلى زعزعــة الاســتقرار وندعـــو الحكومـــة 
اللبنانية إلى بسط سيطرتها الكاملـة علـى جنـوب لبنـان لكفالـة 
ـــذي  أن يسـود السـلام والأمـن الدوليـان. وقـد كـان الهجـوم ال
شنه حزب االله يوم ١٩ كانون الثاني/يناير علـى جرافـة لجيـش 
الدفـاع الإسـرائيلي تحـاول إزالـة أحـد هـذه الأجـــهزة تصعيــداً 
ـــل جنديــاً وأصــاب  يؤسـف لـه أشـد الأسـف ولا مـبرر لـه، قت
آخر. كما كان من دواعي الأسف الهجوم الجوي الـذي شـنه 
جيـش الدفـاع الإسـرائيلي علـى مواقـــع حــزب االله في جنــوب 

لبنان في أعقاب ذلك، والذي لم يسفر عن إصابة أحد. 

ولا تـزال عمليـــات تحليــق الطــيران الإســرائيلي فــوق 
الأراضــي اللبنانيــة مســتمرة منــذ تقــديم الإحاطــــة الإعلاميـــة 
ــــيرة  الســابقة لمجلــس الأمــن، علــى الرغــم مــن النــداءات الكث
لوقفها. وسجلت قـوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان (القـوة) 
خلال الفترة التي يشملها التقرير انتهاكات جوية إسـرائيلية في 
ستة أيام مختلفة على الأقل، وإطلاق النيران المضادة للطـائرات 
مـن جــانب حــزب االله في مناســبتين علــى الأقــل. وارتكــاب 
انتـهاك لا يـبرر ارتكـاب انتـــهاك آخــر، بيــد أني أود التشــديد 
على الاختلاف بين التحليق الفوقي وبين الأعمال التي تشـكل 

خطراً واضحاً على الأرواح. 
ويتيـح غيـاب سـلطة الحكـــم الضروريــة عــن جنــوب 
ــها في  لبنـان للجماعـات الـتي لا تشـاطر الحكومـة اللبنانيـة رغبت
السلام القيام بأعمال تعرض الأمن للخطـر في أرجـاء المنطقـة. 
وأريد التشديد مجددا بقوة على مناشدة كـل مـن الأمـين العـام 
ومجلـس الأمـن لحكومـة لبنـان أن تمـارس سـيطرتها علـــى جميــع 
المنـاطق في جنـوب لبنـان مـن خـلال إجـراءات لقـــوات الأمــن 
المشتركة والجيش اللبناني. وأود أن أعيـد هنـا عبـارات الأمـين 
ــــوة، في الشـــهر  العــام في تقريــره الســابق إلى المجلــس عــن الق
المـاضي: ”وأحـــث كذلــك الحكومــة [اللبنانيــة] علــى ضبــط 
اسـتعمال القـوة في مجمـوع الأراضـي اللبنانيـة، وعلـى منـــع أي 
هجمات تنفذ عبر الخط الأزرق“ (S/2004/50، الفقرة ٢٨). 
وسـتواصل البعثـة في الوقـــت ذاتــه المســاهمة في إعــادة 
السلام والأمن من خـلال مراقبـة التطـورات في منطقـة عملـها 

ورصدها والإبلاغ عنها. 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأسـلط الضـوء علـى أداء 
ضبـاط القـوة وجنودهـا لعملـهم دائمـاً علـى نحـــو رائــع يتســم 
بالشجاعة. فهم يخدمـون قضيـة السـلام بامتيـاز تحـت ظـروف 
شـاقة كثـيراً مـا تتسـم بـالخطر. وقـد ارتقـوا إلى مســـتوى كــل 
ـــة عــامين ونصــف تحــت قيــادة اللــواء لاليــت  التحديـات طيل
ــواء  تيـواري المتسـمة بـالإصرار. ويـوم السـبت المـاضي سـلم الل
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تيواري قيادة القوة إلى اللـواء بلغريـني. وأتوجـه بالشـكر للـواء 
تيواري، ذلك الجندي الممتاز الذي حافظ علـى أفضـل تقـاليد 

الأمم المتحدة في العمل الدائب من أجل تحقيق السلام. 
ــــا  وقــد ظلــت الحالــة هادئــة في الجــولان منــذ تقريرن
ـــة الــتي يمكــن بهــا لجميــع  السـابق وهـي تصلـح نموذجـاً للكيفي
الأطراف في نهاية المطاف أن تمارس ضبط النفس وتعمل علـى 
ــور  حـل خلافاتهـا مـن خـلال القنـوات الدبلوماسـية. ومـن الأم
المشجعة العرض الذي قدمه الرئيـس الأسـد مؤخـرا باسـتئناف 
مفاوضـات السـلام مـع إســـرائيل. ونؤمــن بــأن ممــا يصــب في 
ــــد  مصلحــة الســلام أن تســتجيب إســرائيل بــالقبول لهــذه الي
الممدودة. وأرجو مخلصاً أن يغتنـم كـلا الطرفـين هـذه الفرصـة 
للتوصل إلى اتفاق للسـلام، اسـتنادا إلى قـرارات مجلـس الأمـن الـدولي 

٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
وهــا قــد ســنحت للطرفــين فرصــة أخــرى لإحـــلال 
السـلام. وأمـام المجتمـع الـدولي فرصـــة أخــرى لإنجــاح عمليــة 
خارطــة الطريــق. وجديــر بنــا أن نفعــل كــل مــــا في وســـعنا 
ـــين  للاسـتفادة بهـاتين الفرصتـين. فقـد دأبنـا علـى مطالبـة الطرف
من هذا المنتـدى وغـيره بـأن يتخـذا خطـوات جريئـة وأن يبنيـا 
بنـــاء الثقـــة وأن ينعشـــــا عمليــــة الســــلام. وفي الانســــحاب 
ـــترقب  الإسـرائيلي مـن غـزة بـوادر خطـوة مـن هـذا القبيـل. ون
بلهفــة تفــاصيل هــــذا الانســـحاب وجدولـــه الزمـــني ونحـــث 
الفلسطينيين على مبادلـة هـذه الخطـة بتدابـير مجديـة لبنـاء الثقـة 

من جانبهم، وحتماً في مجال الأمن. 
ولا بد من اتخاذ هذه الإجراءات بحرص، ولكن أيضـا 
بشيء من العجلة. فلا يجوز السماح للحالة في الضفـة الغربيـة 
ـــالتدهور أكــثر مــن ذلــك. والســكان في كــلا  وقطـاع غـزة ب
الجـانبين جديـرون بـالتخلص مـن العنـف والإرهـاب والخـــوف 

والمضايقة. وينبغي أن يوجهـهم قـادتهم دون إبطـاء أو شـروط 
مسـبقة، تمشـياً مـــع خارطــة الطريــق، وبمســاعدة مــن المجتمــع 
ــــادل دائــــم شامـــــل يستنــــــد إلى قــرارات  الدولـــي، إلــــى ســــلام عـ
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧  مجلــــس الأم

(٢٠٠٢) و ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
ـــترة زمنيــة يمكــن أن تكــون ديناميــة  وإذ ندلـف إلى ف
ولكنـها مـع ذلـك يحتمـــل أن تكــون مثــيرة للارتبــاك، أود أن 
أذكّـــر أعضـــاء المجلـــس وهـــم يقومـــون بتحليـــل الأحـــــداث 

والبيانات، بما قاله شيشرون ذات مرة في رسالة إلى صديق: 
”والثبات الذي لا يتغير على موقـف لا يعـد 
قـط فضيلـة في عظمـــاء الساســة. فكمــا أن في البحــر 
يعدّ الفرار أمام العاصفة مـن قبيـل الإبحـار الجيـد حـتى 
لــو لم تســتطع الســفينة الوصــول إلى المرفــأ؛ أمــــا إن 
ـــن  اســتطاعت الوصــول إلى المرفــأ بتغيــير وجهتــها فل
يغــامر إلا أحمــق بــأن تغــرق الســفينة تشــبثاً بالمســـار 
الأصلي بدلاً من تغييره وبلوغ مقصدهـا رغـم ذلـك. 
وبالمثل، مع أننا جميعاً بوصفنـا ساسـة ينبغـي أن نضـع 
نصــب أعيننــا هــدف الســلام مــع الشــرف … فــــإن 
مقصدنـا، وليـس كلامنـا، هـو الـــذي يجــب أن يبقــى 

دائماً دون تغيير“. 
الرئيس (تكلم بالصينية): أشكر السـيد رود-لارسـن 

على إحاطته الإعلامية الشاملة. 
وفقــا للتفــاهم الــذي تم التوصــل إليــه في مشـــاورات 
ـــراء  المجلـس السـابقة، أود أن أدعـو أعضـاء المجلـس الآن إلى إج

مشاورات غير رسمية استمرارا لمناقشتنا لهذا الموضوع. 
رُفعت الجلسة الساعة ١٠/٤٠. 

 


